
احتجاجـــات العطـــش تصـــل إلى طهـــران..
هل تنجح مسكنّات المرشد؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

جة في الشا الإيراني بصورة متسارعة، تحرق في طريقها الكثير من مساعي
ِ
تسير كُرة اللهيب المتدحر

التبريــد والتهدئــة، بعــدما تجــاوزت الاحتجاجــات الشعبيــة المســتمرة لليــوم الثــالث عــشر علــى التــوالي
خطوطهـا الحمـراء المتوقعـة، منحـدرة مـن نقطـة الانطلاق الأولى، خوزسـتان (جنـوب غـرب البلاد)، إلى

العاصمة طهران ومحيطها.

رة لتظــاهرات حاشــدة في عــدة منــاطق، وزخــرت مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بعــشرات المقــاطع المصــو
ــا مــع ــة، ولرســتان، وأصــفهان، تضامنً ــة، وخراســان الشمالي أبرزهــا في محافظــات أذربيجــان الشرقي

المتظاهرين في خوزستان، فيما فشلت محاولات السلطات فضّها بالقوة.

التظاهرات التي خرجت بداية الأمر من جنوب البلاد تنديدًا بشحّ المياه، تعززت بموجات متلاحقة من
المتضامنين من بقية المحافظات، لا سيما بعد سقوط  قتلى على أيدي قوات الأمن بحسب إحصاء
منظمة العفو الدولية، فيما ردّد المتظاهرون هتافات ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، في دلالة تعكس

كبر من ذلك. أن الأمر تجاوز أزمة المياه والكهرباء إلى ما هو أ
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الوصول للعاصمة
اتسّــعت رقعــة التظــاهرات في البلاد لتصــل أمــس الاثنين إلى قلــب طهــران، حيــث شــارك المئــات في
ل، وغياب شبه تام للمرافق العامة، فيما حمّلَ دة بالوضع الاقتصادي المتره مسيرات احتجاجية مند

الغاضبون الحكومة والنظام مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع.

ومــن شــارعي وليعصر وجمهــوري، في وســط القلــب التجــاري والســياسي بالعاصــمة، رفــع المتظــاهرون
سة هتافات مدوية ضد المرشد، مردّدين “الموت للديكتاتور” بجانب أخرى تطالبِ بتنحّي رأس المؤس

الحاكمة وإبعاد رجال الدين عن المشهد السياسي برمّته.

الهتافات التي ردّدها المتظاهرون ورقعة الاحتجاجات التي تتسع يومًا تلو الآخر تعكس حالة الاستياء
العام إزاء السلطة التي فشلت في التعاطي مع الملفات الحياتية للمواطنين، الأمر الذي زاد من تفاقُم

الأوضاع وتردّي الحالة المعيشية، ما دفع بالملايين من الإيرانيين إلى مستنقعات الفقر المدقع.

وبدأت السلطات الإيرانية مطلع يوليو/ تموز الجاري قطع الكهرباء في طهران وبعض المدن الكبرى
يادة الطلب بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن تراجع معدلات د، بدعوى ز بجدول زمني محد
الأمطار هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما كان له أثره على مضاعفة الضغط على المحطات

ل التام. الكهربائية التي اضطرت لتقليل ساعات العمل حماية لها من التعط

خوزستان.. شرارة الانطلاق
مــن جنــوب غــرب البلاد، حيــث خوزســتان الغنيــة بالنفــط، كــانت شرارة انطلاق موجــة الاحتجاجــات
الأخـيرة في  يوليـو/ تمـوز الجـاري، حين تعـرضّ سـكان المدينـة لأزمـة ميـاه خانقـة، أثـارت هلعهـم مـن

مواجهة خطر الموت عطشًا، محمّلين السلطات مسؤولية الأزمة.

نــائب الرئيــس الإيــراني إســحاق جهــانجيري، تــوجّه الجمعــة الماضيــة إلى المحافظــة الجنوبيــة -بنــاءً علــى
تعليمات من المرشد الأعلى- لمقابلة زعماء العشائر هناك، في محاولة لتهدئة الأجواء وطمأنة المواطنين
بحلحلــة المشكلــة في أقــرب وقــت، آملاً في وقــف موجــة الاحتجاجــات المتصاعــدة الــتي تجــاوزت نطــاق

السلمية.

 حصاده المأمول، حيث نشرت وكالة “فارس” الإيرانية مقطع فيديو يوثق
ِ
لكن يبدو أن اللقاء لم يجن

الاحتجاج الساخن الذي شهده لقاء نائب الرئيس بزعماء العشائر، وغضب الكثير منهم بسبب أداء
كــثر مــن  أيــام علــى يــة سريعــة، رغــم مــرور أ ــل إلى حلــول جذر الحكومــة الســلبي وفشلهــا في التوص

اندلاع الأزمة.



اتهمت الأمم المتحدة الحكومة الإيرانية بالإهمال في مواجهة “وضع كارثي”،
يادة الغضب معتبرةً أن “إطلاق النار على الناس وتوقيفهم لن يؤدّيا إلا إلى ز

واليأس”.

وحاول جهانجيري خلال رحلته التي استمرت يومَين، زار خلالها بعض المناطق التي تشهد أزمة بيئية،
ده حالة السدود في المحافظة، وعلى رأسها سد كرخة؛ تقييم منها منطقة الهور العظيم، بجانب تفق
الأوضــاع علــى أرض الواقــع بهــدف تقــديم معالجــة سريعــة لهــا، حيــث التقــى مــع عــدد مــن الخــبراء

والنخب في تلك المناطق والاستماع إلى آرائهم لإنقاذ الوضع قبل المزيد من التفاقُم.

وتُعتـبرَ خوزسـتان، تلـك المدينـة الحيويـة المطلّـة علـى الخليـج، والـتي تقطنهـا أقليـة مـن العـرب السـنّة،
تعاني من التهميش السلطوي، بينما هي إحدى أغنى محافظات البلاد والبالغ عددها  مدينة،
كمـا إنهـا واحـدة مـن قلاع إنتـاج النفـط في إيـران، غـير أنهـا تعرضـت خلال الأعـوام الماضيـة لموجـات حـرّ

شديدة وعواصف رملية موسمية، أدّت إلى جفاف كبير في سهولها ما تسبب في شح المياه بأوديتها.

تنديد حقوقي
تعرضت السلطات الإيرانية لانتقادات حقوقية حادة، على المستوى الدولي والإقليمي معًا، لا سيما
بعد الولوج إلى مستنقع العنف والمواجهات المباشرة بين المتظاهرين ورجال الأمن، التي أسفرت عن
ســقوط قتلــى وأضعــافهم مــن الجرحــى والمصــابين، وســط إصرار رســمي علــى المــضي قــدمًا في دحــر

الاحتجاجات.

الأمم المتحدة، وعلى لسان المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالمنظمة ميشيل باشليه، قالت في بيان
لهـا الجمعـة الماضيـة، إنـه “علـى الحكومـة الـتركيز علـى تـأثير الأزمـة الرهيبـة لنـدرة الميـاه في حيـاة سـكان

الأحواز، وصحتهم وازدهارهم، وعلى احتجاجات المواطنين اليائسين بعد سنوات من الإهمال”.

واتهّمت المفوضية الحكومة الإيرانية بالإهمال في مواجهة “وضع كارثي”، معتبرة أن “إطلاق النار على
يادة الغضب واليأس”، موضحة أن المصابين رفضوا الذهاب إلى الناس وتوقيفهم لن يؤدّيا إلا إلى ز
المستشفى خوفًا من توقيفهم، مذكرّة بـ  حالات وفاة في صفوف المتظاهرين، بالإضافة إلى شرطي،

كبر من الضحايا. لكنها لفتَت إلى أن معلومات غير مؤكدة تشير إلى عدد أ

وفي بيان له، طالب “مجمع مدافعي حقوق الإنسان”، الذي ترأسه الناشطة شيرين عبادي، الأمم
ــد مــن ــانت العدي ــاه والأنهــار، وك المتحــدة بالتــدخل لوقــف العنــف ضــد المحتجّين المطــالبين بحــق المي
المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية قد اتهّمت طهران خلال الأيام الماضية بالاستخدام غير القانوني
للقــوة المفرطــة في مناهضتهــا للاحتجاجــات، ســواء في الحــراك المشتعــل في خوزســتان أو المنتقــل إلى
رة مـن تـداعيات اسـتخدام تلـك القـوة ومـا قـد ينجـم عنهـا مـن يبـة منهـا، محـذ العاصـمة والمـدن القر
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 للأجواء المشتعلة بصورة يصعب السيطرة عليها.
ٍ
تسخين

يسعى المرشد وحاشيته إلى كسب المزيد من الوقت عبر تسكين الشا بالبُعد
التآمري الخارجي تارة، والإسراع لحل الأزمة تارة أخرى، على أمل تطويق رقعة
الاحتجاجات، تجنبًا لمزيد من التصعيد ربما يُدخِل البلاد في أتون العنف مرة

أخرى.

هل تنجح المسكنّات؟
تضع الموجة الراهنة من الاحتجاجات وما سبقها من موجات أخرى بعضها كان أشد عنفًا، سلطة
دون بــالملعب دون غيرهــم، بعــد المرشــد الإيــراني في زاويــة ضيقــة للغايــة، لا ســيما بعــدما اســتأثر المتشــد

الإطاحة بالإصلاحيين من كافة أركان الدولة وجهاتها السيادية خلال الانتخابات التي جرت مؤخرًا.

وتضاف أزمة الشحّ المائي إلى قائمة طويلة من الأزمات التي فشلت السلطات في علاجها، على رأسها
ــم وتراجــع يــادة معــدلات البطالــة، والتضخ انقطــاع التيــار الكهربــائي، وارتفــاع الأســعار والخــدمات، وز
الاحتيــاطي النقــدي، وتفــاقم أعبــاء الدولــة والمــواطن علــى حــد ســواء، وهــي الأزمــات الــتي تتحمّــل

العقوبات الخارجية المفروضة على البلاد النصيب الأكبر منها.

المرشد علي خامنئي، في محاولة للهروب من المأزق الحالي، ألمحَ إلى وجود أصابع خارجية تفاقِمُ المشهد
دًا في الوقت جنوبًا، داعيًا سكاّن خوزستان إلى عدم توفير “ذريعة” لأعداء إيران، على حد قوله، مشد

ذاته على أنه لا يمكن “لومهم” لإبداء انزعاجهم من هذه “المشكلة”.

وجّــه خــامنئي رسالــة لســكان المنــاطق الجنوبيــة، قــال فيهــا إنــه “علــى النــاس أيضًــا أن ينتبهــوا إلى أن
ــح العامــة ــة، وضــد المصال ــورة الإسلامي ــد الاســتفادة مــن كــل شيء صــغير ضــد البلاد والث ي العــدو ير
للناس”، مشيرًا إلى أنه “خلال الأيام السبعة أو الثمانية الماضية كان أحد هواجسنا قضية خوزستان

والمياه ومشكلات الناس هناك”.

ــا أن يــرى المــرء أن محافظــة خوزســتان، مــع هــؤلاء النــاس الأوفيــاء وهــذه وأضــاف: “إنه لأمــر مــؤلم حق
الإمكانات والموارد الطبيعية والمصانع الكثيرة الموجودة في تلك المحافظة، يصلُ فيها وضع الناس إلى
دًا علــى أنــه “الآن وقــد أعــرب النــاس عــن انزعــاجهم لا نقطــة تجعلهــم منزعجين ومســتائين”، مشــد
يمكـن لـومهم”، معتـبرًا أن “مشكلـة الميـاه ليسـت صـغيرة خاصـة في ذلـك المنـاخ القـاسي لخوزسـتان”،

وذلك وفق بيان نشره موقعه الإلكتروني.

يسعى المرشد وحاشيته إلى كسب المزيد من الوقت عبر تسكين الشا بالبُعد التآمري الخارجي تارة،
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والإسراع لحل الأزمة تارة أخرى، على أمل تطويق رقعة الاحتجاجات، تجنبًا لمزيد من التصعيد ربما
ــب خــامنئي الــدخول فيهــا -قــدر ــون العنــف مــرة أخــرى، وهــي المعركــة الــتي يتجنّ ــدخِل البلاد في أت يُ

.الإمكان- في هذا الوقت الح

وتعــاني الســلطة الإيرانيــة مــن ضغــوط داخليــة وخارجيــة شديــدة الــوطأة، أرهقــت قــدراتها في إدارة
ـــع وغيـــاب الخـــبرة السياســـية القـــادرة علـــى التعـــاطي مـــع التطـــورات ي المشهـــد، في ظـــل فشـــل ذر

والمستجدّات الأخيرة، ما أفقدها الكثير من أدوات التعامُل مع مثل هذه الاحتجاجات والأزمات.

وتمثلُ الأيام القادمة ساحة اختبار صعبة أمام الرئيس الإيراني الجديد وحكومته الأصولية، ما بين
التعاطي بحنكة مع تلك الاحتجاجات التي يَخشى من تداعيات تصاعدها على مستقبله السياسي
(مسـتغلا في ذلـك علاقـات بلاده الجيّـدة مـع بعـض القـوى المناهضـة لأميركـا مثـل روسـيا والصين)، أو

الانخراط في مواجهات دامية لوأدها بأي طريقة، ما قد يقود البلاد إلى منزلق خطير.
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